
ائتلاف القـــاهرة.. محاولـــة جديـــدة لحـــل
أزمة السودان ولكن الآمال ضعيفة

, مايو  | كتبه مقداد حامد

دخلـت معركـة كسر العظـم بين الجيـش السـوداني وميليشيـا الـدعم السريـع عامهـا الأول، مخلفـة مـا
يزيد على  ألف قتيل، مع إرغام ما يزيد عن  ملايين سوداني على مغادرة منازلهم، علاوة على

الأضرار غير المسبوقة التي طالت قطاع البنى التحتية.

يــة والتغيــير (الكتلــة الديمقراطيــة) ونظــرًا إلى تــدهور الأوضــاع الأمنيــة والسياســية، أعلــن تحــالف الحر
انتهاء أعمال مؤتمره العام الثاني يوم الأربعاء الماضي، والتوقيع على قيام ائتلاف جديد يضم حوالي
 كتلـة وكيانًـا مؤيـدًا للجيـش السـوداني في حربـه ضـد ميليشيـا الـدعم السريـع، وتـوافقت الأطـراف
علــى رســم ملامــح الفــترة التأسيســية الــتي تعقــب طــيّ مرحلــة الحــرب، وعلــى رأســها تشكيــل حكومــة
وحدة وطنية من كفاءات سياسية دون الاعتماد على مبدأ المحاصصة السياسية، على أن يراعى في

الاختيار التمثيل الجغرافي.

كد البيان الختامي على وجوب احترام السيادة الوطنية، ورفض أي مخططات لتقسيم البلاد، مع وأ
المضيّ قدمًا في منبر جدة التفاوضي لإيجاد حل للأزمة عن طريق التفاوض، إضافة إلى المناداة بحكم
السودان بمنهج ديمقراطي في الفترة التي تلي نهاية الحرب، فهل تكون الجبهة السياسية الجديدة
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سببًا في جمع القوى المدنية أم تزيد من تشرذمها وتقسيمها؟

طبيعة الكيان
يضم الائتلاف الجديد في ثناياه قوى الحرية والتغيير (الكتلة الوطنية)، التي تضم طيفًا من الحركات
المسلحة والقوى السياسية المدنية التي أعلنت انحيازها للجيش منذ إطاحته بالحكومة المدنية بقيادة
كتوبر/ تشرين الأول ، وذلك اعتراضًا على ما وصفته محاولات قوى عبد الله حمدوك في  أ

الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة المدنية المعزولة) للانفراد بالسلطة.

وبعد نشوب حرب أبريل/ نيسان ، واصلت الكتلة مساندتها للجيش، وتماهت مع قادته في
يــة والتغيــير بأنهــا الجنــاح الســياسي لميليشيــا محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي)، مــوقفهم الواصــف للحر
ووقعــت أحــزاب الكتلــة الديمقراطيــة علــى البيــان الختــامي بصــفتها الحزبيــة، وانضمــت إليهــا قــوى

مسلحة ومدنية وأهلية عديدة.

يــر الســودان، وشملــت قائمــة المــوقّعين ‏الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي الأصــل، ‏وحركــة جيــش تحر
يـر والعدالـة القـومي، ‏وحـزب الأمـة، ‏والمجلـس ‏وحركـة العـدل والمسـاواة السودانيـة، و‏حـزب التحر
الأعلــى لنظــارات البجــا والعموديــات المســتقلة و‏تحــالف الخــط الــوطني (تخطــي)، و‏حــزب البعــث
يــر الســودان، و‏مجلــس الصــحوة الثــوري (مــوسى هلال)، وفصــيل الســوداني، ‏وتجمــع قــوى التحر
منشــق عــن ‏التجمــع الاتحــادي، والإرادة الوطنيــة و‏المجلــس الأعلــى للإدارة الاهليــة، بالإضافــة إلى
يــر والعدالــة، والتحــالف الــديمقراطي للعدالــة الاجتماعيــة، وحــزب ‏المــؤتمر ‏الجبهــة الشعبيــة للتحر

الشعبي، ‏والحزب القومي السوداني.

كما وقّع أيضًا حزب ‏حركة الإصلاح الآن، و‏مؤتمر البجا المعارض، وحزب ‏المجتمع المدني، و‏حركة
يـر السـودان المجلـس يـر السـودان تمبـور، وتنسـيقة العـودة لمنصـة التأسـيس، و‏حركـة جيـش تحر تحر
القيــادي (شــاكوش)، وحــزب ‏التحــالف الســوداني، و‏تجمــع النــازحين واللاجئين و‏مقــاتلي مــؤتمر
البجـا، والجبهـة الوطنيـة السودانيـة، بجـانب ‏منظمـات المجتمـع المـدني و‏مجلـس الكنـائس و‏قـوى
التراضي الوطني، وقوى الهامش الثوري، و‏سودانيات من أجل الوطن و‏الجبهة الشعبية المتحدة

للتحرير والعدالة.

ومن ضمن الموقعين كذلك حزب الأمة (الصادق الهادي)، و‏حزب التجديد الديمقراطي، و‏حزب
التجمــع القــومي الــوطني، و‏كيــان أهــل الشمــال و‏الحــزب القــومي الســوداني، و‏تنســيقية شرق
الســـودان، بالإضافـــة إلى تحـــالف القـــوى الوطنيـــة المتحـــدة، و‏حـــزب الحقيقـــة الفيـــدرالي، و‏الحركـــة
الوطنيــة، وحركــة العــدل والمســاواة السودانيــة، وحــزب التنميــة التقــدمي العدليــة، و‏قــوى الحــراك

الوطني.



يق خارطة طر
يــرى إبراهيــم ســعد الله، وهــو قيــادي في حركــة العــدل والمســاواة أحــد الفصائــل الرئيســية في الائتلاف
الجديد، إن توافق القوى المدنية الوطنية، حدّ وصفه، يأتي لرسم خارطة طريق للبلاد ما بعد الحرب
على أيدي السودانيين أنفسهم، ولقطع الطريق أمام المخططات الأجنبية التقسيمية المتبناة بواسطة

من ينعتهم بالعملاء والخونة (ربما في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير).

ويخــشى في الســودان مــن أن تعلــن قــوات الــدعم السريــع حكومتهــا علــى غــرار النمــوذج الليــبي، حــال
نجحت في اجتياح مدينة الفاشر غربي البلاد، لتضمن بسط سيطرتها على كامل إقليم دارفور الذي

يشكلّ حوالي ثلث مساحة السودان.

ويرفض سعد الله في حديثه مع “نون بوست” أن يكون الائتلاف الجديد مصنوعًا ليأتي قبالة ائتلاف
يــة والتغيــير، وقــال إنهــم معنيــون بشكــل خــاص تنســيقية القــوى الديمقراطيــة (تقــدم) بقيــادة الحر
بالمحافظة على الوطن، ولوضع لبنة صحيحة للحكم تضع معايير لولاة الأمر على أسُُس ديمقراطية

كفاء من مشارب مختلفة تعكس فسيفساء التنوع السوداني. ووطنية، بقيادة سياسيين أ

وفي الصــدد، وجّــه نــداء إلى قــادة قــوات الــدعم السريــع بإنهــاء تمردهــم بشكــل فــوري والجنــوح إلى
السلم، ولقادة الحرية والتغيير بالانضمام إلى ما يصفه بالصف الوطني.

وعـن الاتهامـات الـتي تسـاق عنهـم بأنهـم الظهـير السـياسي للعسـكر، ويعملـون علـى تكريـس سـلطة
الجيش، رد سعد الله بتهكم قائلاً إن الاتفاق رسّخ لمبدأ تداول الحكم بطريقة ديمقراطية، وفي أحد
بنـوده طـالب بتطـوير وتحـديث القـوات المسـلحة، وبنـاء جيـش وطـني قـومي وموحّـد لحمايـة الـتراب

الوطني والدستور.

تجمع شمولي
وعن وجهة نظر تنسيقية “تقدم” فيما جرى بالقاهرة، يصفه سامر بشري، القيادي في أحد تكوينات
التنســـيقية الرئيســـية (التجمـــع الاتحـــادي)، بأنـــه تجمـــع للقـــوى الشموليـــة وطلاب الســـلطة برعايـــة

الجيش.

يو الــرديء ذاتــه الــذي جــرى في وقــال لـــ”نون بوســت” إن الائتلاف الجديــد مــا هــو إلاّ إعــادة للســينار
، لوأد الثورة التي أطاحت بالمعزول عمر البشير في أبريل/ نيسان ، كتوبر/ تشرين الأول أ

بإعادة إنتاج ذات مخلفات النظام المباد.

يـد مـن الهـواء في نـار الحـرب وحـذّر مـن أن التحـالف الجديـد القـديم، حـد وصـفه، في طريقـه لضـخّ مز
بالسودان، من خلال دغدغة الحسّ الجهوي والقَبَلي والعشائري، وتغذية الغبائن والانقسامات في



كبر حركة لتسليح المدنيين تحت ستار المقاومة الشعبية. المجتمع، يحدث ذلك وسط أ

ورغم ذلك، عاد بشري ونوّه إلى أنهم في تقدم غير معنيين بـ”القوى الظلامية” التي تسعى للكرسي
حتى وإن تلطخت أيديها بالدم، وماضون في البحث عن إنهاء الحرب ومعاناة السودانيين، وإعادة

الجيش إلى ثكناته وإعادة السلطة إلى القوى المدنية الديمقراطية مجددًا.

الدور المصري
ــالتجمع يــم المشكلــة السودانيــة، بــدأ القيــادي ب بخصــوص الــدور الــذي تلعبــه القــاهرة في حــل أو تأز
الاتحــادي ســامر بــشري ردّه بــالتهكم مــن الائتلاف الجديــد، كــون قــادته درجــوا علــى ذمّهــم علــى أنهــم
معارضة الخا تارة، ومعارضة الفنادق تارة أخرى، لكنهم -أي قادة الجبهة الجديدة- لا يستنكفون

عن إقامة مؤتمراتهم خا البلاد.

ــا في إنهــاء يً وعطفًــا علــى ســؤالنا عــن الــدور المصري، عــبرّ عــن أملهــم في أن تلعــب القــاهرة دورًا محور
الحــرب بــالسودان، وفي الصــدد دعــا القيــادة المصريــة إلى الابتعــاد عمّــا وصــفها بالكيانــات الشموليــة،
كيــد المخــاوف القائلــة بعــدم رغبــة القــاهرة في قيــام أنظمــة ديمقراطيــة في المنطقــة، مخافــة خشيــة تأ

انتقالها إلى أرض المحروسة حد قوله.

وعن سرّ اختيارهم للقاهرة وليس بورتسودان (العاصمة السودانية المؤقتة)، قال القيادي بالعدل
والمساواة، إبراهيم سعد الله، إن مؤتمرهم سوداني خالص، ولا علاقة له بالسلطة المصرية من قريب

أو من بعيد.

كبر حالة من الزخم، بضمان حضور وأوضح أن اختيارهم للقاهرة ما هو إلا مسعى لإعطاء المؤتمر أ
كبر عدد من ممثلي الدول والمنظمات، وهو أمر لا يتسنى حاليًا في السودان. أ

وفي منحى متصل، قال سعد الله إن المؤتمر وبصورة معنوية يريد منح القاهرة التقدير اللازم لمواقفها
الداعمة للشرعية في السودان، وأضاف: “بالتالي لا يمكن وضع القاهرة في مصافّ العواصم الداعمة

للميليشيا والساعية إلى تمزيق السودان”.

يس للانقسام تكر
يرى المحلل السياسي أبو عبيدة رضوان، أن الائتلاف الجديد يعكس بوضوح حجم الانقسامات التي
تضرب الأوساط السياسية السودانية، وقال لـ”نون بوست” إن ما يحدث هو تكرار لذات ما يجري

منذ بدايات عام ، بين مكونات الحرية والتغيير المتصارعة والمنقسمة على نفسها.

وحثّ القوى السياسية على تغليب مصلحة الوطن، والكفّ عن ممارسة الألعاب التكتيكية الخطرة،



تحديــدًا في هــذه المرحلــة الخطــرة مــن عمــر البلاد، قــائلاً بــضرورة الانصراف إلى بنــاء استراتيجيــة لنقــل
السودان إلى مرحلة البناء والتعمير، مع “جعل الحرب الحالية آخر عهودنا بالحرب والسلاح”.

يبدو أن المشهد السياسي في السودان لن يتغير كثيرًا عن السنوات الماضية، رغم اختلاف وتجدد وعود
القــوى والتشكيلات السياســية الجديــدة، إلا أن الشكــوك والهــواجس مــا زالــت تخيــم علــى الأجــواء
العامة في ظل فقدان الثقة بكل الأطراف السياسية الحالية ونواياها تجاه إصلاح الأوضاع الأمنية

والسياسية في البلاد.
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